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 والاقتصادية 
َ
ها النخبَ السياسية ي تجمعُ على من�ب ي العراق ال�ت

يُعَدُّ مركزُ الرافدين للحوار RCD من المراكز النوعية �ف 	

ي تــداول الافــكار البنــاءة، فهــو مركــز فكــري مســتقل )THINK TANK(، يعمــل عــى تَشــجِيعِ الحِــوارات 
والأكاديميــة الناشــطة �ف

 ، ـم المجتمعيي
ْ
ي الشؤون السِياسِيّةِ والثَقافـــيـة والاقتصـادية بيـن النخـب كافة؛ لتعــزيـز التجـــربـة الديمقـراطية، وتحقيـق السِل

�ف

اتيجية؛ ابتغــاء تفعيــل دورهــا والارتقــاء بأداءهــا. و يمثــل المركــز  ات والــرؤى الاســرت ورفــد مؤسســات الدولــة والمجتمــع بالخــرب

فضــاءً حــراً يتّـسِـــم بالموضوعيــة والحيـــاد ويـــوظف مخرجاتــه لمســاعدة صنــاع القــرار وتوجيــه الــرأي العــام نحــو بنــاء دولــة 
المؤسـســات.

ي 
اضيــة �ف ف عــى شــكل مجموعــة اف�ت ي مدينــة النجــف الأ�ش

ايــر( 2014 �ف ي الاول مــن شــباط )ف�ب
تأســس المركــز �ف 	

ن ورجــال  ن والقضــاة والدبلوماســي�ي ن ورجــال الدولــة التنفيذيــني ن والأكاديميــني ي تضــم عــددا مــن السياســي�ي
و�ن الفضــاء الالكــرت

ي دائــرة المنظمــات غــري 
، ليتــم إكســابها الصفــة القانونيــة عــن طريــق تســجيل المركــز �ف

ً
الديــن، وقــد تطــورت الفكــرة لاحقــا

. ي
العــرا�ق الــوزراء  لمجلــس  العامــة  للأمانــة  التابعــة   NGO الحكوميــة 

ي برامجه وفعالياته ونشــاطاته أك�ث من خمســة الاف عضو 
ن �ف يضم »مركز الرافدين للحوار RCD« اليوم كمشــارك�ي 	

ي واســيوي مــن التوجهــات السياســية والاختصاصــات الأكاديميــة كافــة، اتفــق فيــه الجميــع عــى اعتمــاد  ي واور�ب ي وعــر�ب
عــرا�ق

ق اوســط جديــد  ي بنــاء �ش
اتيجية، تتناغــم ورؤيــة المركــز �ف ة أساســية لمواجهــة المشــكلات، وإنتــاج حلــول اســرت ز الحــوار ركــزي

 فاعــاً ومــن 
ً
ي اروقــة المركــز وضمــن كــوادره المتقدمــة اكــرث مــن 70 شــخصا

ومختلــف ينطلــق مــن عــراقٍ مزدهــرٍ. كمــا يعمــل �ف

ن وزمــاء المركــز والــكادر الاداري فهــم  ن مجلــس الادارة وهيــأة المستشــارين والباحثــني مختلــف الاختصاصــات قــد توزعــوا مــا بــني

يتنافســون فيمــا بينهــم مــن اجــل تقديــم النتاجــات العلميــة والثقافيــة والــرؤى السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة الرصينــة 
ي تخــدم الوطــن والمواطــن. الــيت

، بــل أقــام مجموعــة مــن النشــاطات عــى أرض الواقــع شــملت عــدداً مــن  ي
و�ن لــم يكتــفِ المركــز بالتواصــل الالكــرت 	

ي مجالات متعددة، كما عمد 
الندوات والمؤتمرات وورش العمل والجلســات الحوارية التخصصية والملتقيات الســنوية و�ف

ي اوربــا واســيا حامــاً عــى 
ي قــار�ت

ي تصــدر �ف المركــز الى الاهتمــام بالنتاجــات العلميــة والثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة الــيت

ي 
عاتقــه ترجمتهــا الى اللغــة العربيــة للاســتفادة منهــا، فضــاً عــن طباعــة الكتــب المؤلفــة ذات الصلــة بالواقــع الســياسيي والثقــا�ف

ي تخــدم الصالــح العــام فقــد  ي تعــنى بالأمــور الــيت ع بنــرش سلســلة الاطاريــــــح والرســائل الجامعيــة الــيت ، كمــا �ش ي والاقتصــادي والامــني

تمــت طباعــة مجموعــة منهــا، كمــا اعــد المركــز مجموعــة مــن اســتطلاعات الــرأي الميدانيــة الى غــري ذلــك فضــاً عــن اصــداره 
ن طياتهــا مجموعــة مــن الابحــاث والمقــالات العلميــة والثقافيــة تحــت مســى مجلــة )رواقــات(.  علميــة محكمــة تضــم بــني

ً
مجلــة

ي 
 بــارزاً ضمــن انشــطة المركــز والــذي يعــد الاول مــن نوعــه �ف

ً
فيمــا يعــد ملتــىق الرافديــن )RCD-FOURM( معلمــا 	

ق  ي تهــم البلــد والــرش ي القضايــا الــيت
اء �ف ن صنــاع القــرار والخــرب ـهــدف الى اثــراء الحــوار بــني ، ويـ

ً
 وتنظيمــا

ً
العــراق، والاكــرث ســعة

التعــاون. وآليــات  التفاهــم  ومذكــرات  الاتفاقيــات  وابــرام  ات  الخــرب وتبــادل  بشــأنها،  النقاشــات  وتعزيــز  الاوســط، 
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ســانة النوويــة حســب ، أو عــدد حــاملات الطائــرات ،  ي النظــام الــدوليي تقــاس بحجــم الرتر
لــم تعــد القــوة الأمريكيــة �في 	

ي مختلــف القــارات ، وإنمــا بقــدرة الولايــات المتحــدة على إقنــاع الخصــوم بــأن كلفــة تحديهــا 
أو الانتشــار العســكري الواســع �في

اتيجيــة الأمريكيــة ؛ إذ إن القــوة لا  ي الإسرتر
ســتكون أعلى مــن قــدرة أي دولــة على تحملهــا . وهــذه هيي جوهريــة مفهــوم الــردع �في

ن بالمصداقيــة والقــدرة على اســتخدامها وفــرض نتائجــه . ومــن هــذه الزاويــة  تحقــق أهدافهــا بمجــرد امتلاكهــا ، بــل عندمــا تــقرتر
بــات أمريكيــة  ي بــدأت بضرر اتيجيــة فالحــرب ال�تي ي عــام 2026 أهميتهــا الإسرتر

تحديــدًًا تكتســب المواجهــة الأمريكية–الإيرانيــة �في
بــات صاروخيــة على مواقــع وقواعــد  ة واســعة ، ردت خلالهــا إيــران بضرر وإسرائيليــة ضــد إيــران تحولــت إلى مواجهــة مبــارشر
ق  ي الرشر

ي المنطقــة . وقــد أكــدت التقاريــر الحديثــة اســتمرار اســتهداف القواعــد الأمريكيــة �في
تســتضيف القــوات الأمريكيــة �في

ن�ين نتيجــة هجمــات إيرانيــة. الأوســط ، فيمــا أكــدت أخــرى عــن ســقوط قــتلى أمريكــي

ي هــذه التطــورات أن الولايــات المتحــدة أصبحــت قــوة ضعيفــة أو أن إيــران أصبحــت مســاوية لهــا عســكريًًا ؛  لا تــع�ني 	
ي تــآكل صــورة 

 . لكــن الإشكاليــة الأعمــق تكمــن �في
ا

ي القــدرات التقليديــة والاقتصاديــة والتكنولوجيــة لا يــزال هــائلًا
اذ أن الفــارق �في

بــة إلى  ي للضرر
ي انتقــال الخصــم الإقــليميي مــن موقــع المتــل�قي

الولايــات المتحــدة بوصفهــا قــوة لا يمكــن ردعهــا أو إيلامهــا ، و�في
اتيجية على القوة العظمى . ومن هنا يمكن القول إن المســألة ليســت هزيمة عســكرية  موقع القادر على فرض تكاليف إسرتر
ي 

هــا �في اتيجيــة ، وهيي عنــاصر قــد يكــون تأثرير ي الهيبــة والــردع والمصداقيــة الإسرتر
أمريكيــة بالمــعىنى التقليــدي ، وإنمــا أزمــة �في

النظــام الــدوليي أبعــد مــدى مــن نتائــج معركــة عســكرية محــددة .

: من احتكار القوة إلى قابلية القوة الأمريكية للاستهداف .
ا

أولًا 	

ا مــن مكانتهــا الدوليــة على ثلاث ركائــز رئيســة  ً منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة بنــت الولايــات المتحــدة جــزءًًا كــب�يرً 	
: ابطــة  مرتر

ي . 1.التفوق العسكري والتكنولوجي� 	

2.شبكة التحالفات والقواعد العسكرية. 	

3.الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تستطيع حماية مصالحها ومصالح حلفائها ، ومعاقبة من يتحداها. 	

ي قواعدهــا الخارجيــة لا يمثــل مجــرد حــدث عســكري عابــر ، بــل يحمــل 
ولذلــك فــإن اســتهداف القــوات الأمريكيــة �في 	

. اتيجيــة  وإسرتر ونفسيــة  رمزيــة  قيمــة 

ي  بــات لــم تــأت مــن قــوة عــظمى منافســة للولايــات المتحــدة  كالاتحــاد الســوفي�تي ي الحالــة الإيرانيــة أن الضرر
والأهــم �في 	

ي ظــروف اقتصاديــة وعســكرية أقــل بكــثرير مــن 
ن�ين حاليًًــا ، وإنمــا مــن دولــة إقليميــة تواجــه الولايــات المتحــدة �في ســابقًًا أو الــص

اتيجيــة ، كلمــا كان الفاعــل أقــل قــوة مقارنــة بالولايــات المتحــدة ، ازدادت القيمــة الرمزيــة  قدراتهــا، وهنــا تظهــر المفارقــة  الإسرتر
اق منظومــة الــردع الأمريكيــة . لقدرتــه على اخرتر

ي 
ة �في ي هنــا تجنــب المبالغــة التاريخيــة ؛ فقــد تعرضــت القــوات والمنشــآت الأمريكيــة لهجمــات خــطرير

إلا أنــه ينب�غي 	
ي المواجهة الحالية 

ي العراق عام 2020 . الجديد �في
ن�ين الأسد �في ي على قاعدة ع

ي إيرا�ني
ات سابقة ، كما وقع هجوم صارو�خي فرتر
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ة طويلــة نسبيًًــا ، ومــا ترتــب عليهــا مــن تهديــد مســتمر  بــات وتداخلهــا مــع حــرب مبــارشر هــو اتســاع نطــاق المواجهــة وتكــرار الضرر
للقواعــد والقــوات الأمريكيــة والممــرات البحريــة والمصالــح الإقليميــة .

إيــران اســتطاعت تطويــر قــدرة صاروخيــة أكرثر دقــة ، وأن  المنشــورة خلال الحــرب إلى أن  التحــليلات  تــشرير  وإذ  	
. الإيرانيــة  الضغــط  اتيجيــة  إسرتر ي 

�في مركزيًًــا  عــنصًرًا  أصبــح  الأمريكيــة  القواعــد  اســتهداف 

مة النفسية وليس انهيار القوة
ّ
ي هو انكسار المسلّ

ثانيًًا: الانكسار الحقيقي� 	

لعــل مــن الخطــأ مســاواة تراجــع الهيبــة بانهيــار القــوة فالولايــات المتحــدة لا تــزال تمتلــك أكربر اقتصــاد عــالميي تقريبًًــا ،  	
. إيــران  تمتلكهــا  لا  وبحريــة  وجويــة  اســتخبارية  وقــدرات   ، عالميًًــا  وانتشــارًًا   ، ضخمــة  عســكرية  وقــوة 

ء مختلف عن القوة المادية . ي
لكن الهيبة �شي 	

ي أن الخصــم يعتقــد أن اســتخدام القــوة ضــد الولايــات المتحــدة ســيؤدي إلى نتائــج كارثيــة بالنسبــة إليــه.  فالهيبــة تــع�ني 	
اجــع ، فــإن القــوة الماديــة نفســها تصبــح أقــل قــدرة على تحقيــق أهدافهــا . بمــعىنى إذا مــا قبــل  فــإذا بــدأت هــذه القناعــة بالرتر
الخصم التحدي ســقط الردع وتآكلت الهيبة . ولهذا فإن الســؤال هل تســتطيع الولايات المتحدة تدمرير إيران ؟ فالجواب، 

مــن حيــث القــدرة العســكرية البحتــة ، مختلــف عــن الســؤال الأهــم :

هل تســتطيع الولايات المتحدة اســتخدام تفوقها العســكري لتحقيق أهداف سياسية مســتدامة ، دون أن تتحول  	
اتيجيــة  اف ، ودون أن يفقــد حلفاؤهــا الثقــة بضماناتهــا ؟ وهنــا تكمــن المعضلــة فقــد أشــارت تحــليلات إسرتر ز�نز الحــرب إلى اســت
ي 

هــا �في  عــن تأثرير
ا

كائهــا ، فــضلًا رًًرضرا بمصداقيــة الولايــات المتحــدة لــدى رشر إلى أن الحــرب أضعفــت الــردع الأمريكيي وألحقــت 
ن�ين الهنــدي والهــادئ . ي منطقــة المحيــط

الجاهزيــة الأمريكيــة �في

اتيجية يمكن أن تقلدها قوى أخرى . ا: إيران كسابقة إسترر
ً
ثالثً 	

ي ســاحات القتــال ، وإنمــا الــدرس الــذي قــد يســتخلصه 
ورة مــا حــدث �في أخطــر نتائــج المواجهــة الإيرانيــة ليســت بــالضرر 	

ي الانتقــال 
دد �في بــات ، وأنهــا قــد ترتر الآخــرون منهــا . فــإذا توصلــت دول أخــرى إلى أن الولايــات المتحــدة تســتطيع أن تتــلىقى رضر

إلى حــرب شــاملة ، وأن مصالحهــا وقواعدهــا الخارجيــة يمكــن اســتهدافها دون أن يــؤدي ذلــك تلقائيًًــا إلى إســقاط النظــام 
المهاجــم ، فــإن حســابات المخاطــر لــدى خصــوم واشــنطن ستتــغرير . وهنــا تظهــر ظاهــرة يمكــن تســميتها : انتقــال العــدوى 

اتيجيــة الاسرتر

 أخرى على اختبار الحدود ذاتها .
ا

ي اختبار حدود القوة الأمريكية يشجع دولًا
أي أن نجاح دولة �في 	

هــا ســتكرر التجربــة الإيرانيــة حرفيًًــا ؛ اذ لكل منهــا حســاباته  ن�ين أو روسيــا أو كوريــا الشــمالية أو غرير ي ذلــك أن الــص ولا يــع�ني
وقدراتــه ومسرح عملياتــه . بيــد أن التجربــة الإيرانيــة قــد تنتــج ثلاثــة استنتاجــات عامــة:

ة حول العالم ليست محصنة بصورة مطلقة . • القواعد الأمريكية المنترشر

• الانتشــار العســكري الواســع ، الــذي كان مصــدر قــوة أمريكيــة ، يمكــن أن يتحــول إلى مصــدر هشاشــة عندمــا تصبــح تلــك 
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انية وأشكال أخــرى مــن الحــرب غرير المتكافئــة . ة وحــرب ســيربر ــخ وطائــرات مــسرير ـ ـ ـ ــا لصواريـ
ً
القواعــد أهدافً

• يمكــن لقــوة إقليميــة أن ترفــع تكلفــة التدخــل الأمريكيي إلى درجــة تجعــل واشــنطن مضطــرة إلى إعــادة حســاباتها السياسيــة . 
ق الأوســط . وهــذا تحديــدًًا مــا يجعــل الحــرب الإيرانيــة قضيــة تتجــاوز الرشر

ن�ين الولايات المتحدة وحلفائها • أزمة الثقة ب

ة  فالتحالفــات الدوليــة تقــوم على الثقــة المتبادلــة.  ربمــا يكــون هــذا الجانــب أخطــر مــن الخســائر العســكرية المبــارشر 	
المتحــدة  الولايــات  بــأن  ن�ين  اليــق إلى  يحتاجــون  بــل   ، الأمريكيي  الــسلاح  إلى  فقــط  يحتاجــون  المتحــدة لا  الولايــات  وحلفــاء 
 جديــدًًا أمــام دول عديــدة : هــل 

ا
ستســتخدم قوتهــا عندمــا تتعــرض مصالحهــم للخطــر  لكــن الحــرب الإيرانيــة طرحــت ســؤالًا

إذا أصبحــت مصالحهــا موزعــة على جبهــات متعــددة ؟ أمــن حلفائهــا  المتحــدة أن تضمــن  الولايــات  تســتطيع 

ي على الولايات  ات على إعادة تقييم بعض الدول لاعتمادها الأم�ني والسؤال ليس نظريًًا ؛ فقد ظهرت بالفعل مؤرشر 	
 ، كمــا ظهــرت 

ا
المتحــدة . فقــد أشــارت تقاريــر حديثــة إلى اتجــاه دول خليجيــة إلى البحــث عــن ترتيبــات أمنيــة أكرثر اســتقلالًا

ي 
تحــركات لتشــكيل أطــر دفاعيــة جديــدة خــارج المظلــة الأمريكيــة التقليديــة ، بعــد تــخليي أو عــدم قــدرة الولايــات المتحــدة �في

الــذب عنهــا إبــان الهجمــات الإيرانيــة عليهــا .

ق الأوســط إلى إضعــاف  ي الرشر
ز�يز المــوارد العســكرية الأمريكيــة �في ي آسيــا أيضًًــا بــرزت مخــاوف مــن أن يــؤدي تــرك

و�في 	
ق الأوســط  ن�ين الهنــدي والهــادئ ؛ إذ أثــار نقــل حاملــة طائــرات أمريكيــة مــن اليابــان إلى الرشر ي المحيــط

الحضــور الأمريكيي �في
اتيجيــة عميقــة :  ي غــرب المحيــط الهــادئ . وهنــا تتبلــور مشكلــة إسرتر

ي الــردع الأمريكيي �في
مخــاوف بشــأن وجــود فجــوة مؤقتــة �في

ي تحتــاج الولايــات المتحــدة إلى حمايــة حلفائهــا فيهــا ، ازدادت صعوبــة الحفــاظ على مســتوى الــردع  كلمــا زادت الجبهــات ال�تي
ي كل الجبهــات.

نفســه �في

از الثقة ز خامسًًا: الحليف الذي يعتمد على القوة الخارجية أكثرر عرضة لاهتز� 	

واســتخبارية  قــدرات عســكرية  تمتلــك  فإسرائيــل   . الإسرائيليي الكيــان  بصــورة خاصــة على  الإشكاليــة  هــذه  تنطبــق  	
ي الدعــم الأمريكيي وحــده . إلا أن علاقتهــا بالولايــات المتحــدة تمثــل أحــد 

ال قوتهــا �في ز�تز وتكنولوجيــة متقدمــة ، ولا يصــح اخ
ن�ين البلديــن عميــق  اتيجيــة . وتؤكــد البيانــات البحثيــة الأمريكيــة أن التعــاون العســكري ب أهــم أعمــدة منظومتهــا الأمنيــة والإسرتر
ي تعزيــز التفــوق العســكري الإسرائيليي لكــن هــذه العلاقــة 

ومــؤسسيي ، وأن المســاعدات الأمريكيــة أســهمت على مــدى عقــود �في
اتيجيــة : ي الوقــت نفســه مفارقــة إسرتر

تحمــل �في

حيــث أصبــح أمــن الكيــان الإسرائيليي أكرثر ارتباطًًــا بالدعــم الأمريكيي المبــارشر ، وأصبــح تراجــع المصداقيــة الأمريكيــة  	
ي الحســابات الإسرائيليــة . فالكيــان الإسرائيليي يســتطيع أن يخــوض عمليــات عســكرية ، لكنــه يواجــه مشكلــة 

 مؤثــرًًا �في
ا

عــاملًا
ي 

الدعــم الأمريكيي �في اســتمرار  احتــاج إلى  إذا  الأمــد ، خصوصًًــا  الجبهــات وطويلــة  الحــرب متعــددة  مختلفــة عندمــا تصبــح 
ي ســقوط  مجــالات الذخائــر والدفــاع الجــوي والاســتخبارات والدعــم السيــاسيي . ومــن هنــا فــإن تراجــع الــردع الأمريكيي لا يــع�ني

ــع عســكريًًا ، لكنــه قــد يــؤدي إلى تغــيرير حســابات الخصــوم تجاههــا . ـ ـ ـ إسرائيــل السريـ
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سادسًًا: أخطر ما يمكن أن يحدث للكيان الاسرائيليي هو تغيرر معادلة الردع المحيطة بها 	

 عــن 
ا

ــج مــن التفــوق العســكري  والدعــم الأمريكيي والتفــوق النــوعيي ، فــضلًا ـ ـ ـ طــوال عقــود اعتمــدت إسرائيــل على مزيـ 	
ي تحمــل تكلفــة 

تفــوق اســتخباري واســع  لكــن إذا بــدأ الخصــوم يعتقــدون أن الولايــات المتحــدة لا تســتطيع أو لا ترغــب �في
، وهنــا يمكــن أن تظهــر ثلاثــة آثــار : حــرب طويلــة دفاعًًــا عــن إسرائيــل ، فــإن المعادلــة قــد تتــغرير

1. ارتفاع جرأة الخصوم 	

ي اختبــار حــدود القــوة 
ــا ، فقــد ترتفــع لديهــم الرغبــة �في

ً
إذا اعتقــد خصــوم إسرائيــل أن التدخــل الأمريكيي أصبــح أقــل ضمانً 	

. الإسرائيليــة 

2. زيادة العبء على الجيش الإسرائيليي 	

كلما انخفضت قدرة الولايات المتحدة على توفرير الدعم أو الردع ، ازدادت الحاجة إلى أن تتحمل إسرائيل وحدها  	
الدفــاع عــن جبهــات متعــددة . تكاليــف 

ي مفهوم التفوق الإسرائيليي
3. إعادة النظر في� 	

ة  ورة القــدرة على تحقيــق الــنصر السيــاسيي ، وقــد أظهــرت تجــارب الســنوات الأخرير ي بــالضرر التفــوق العســكري لا يــع�ني 	
. الأمــد  طويلــة  سياسيــة  أهــداف  تحقيــق  ورة  بــالضرر يضمــن  لا  الناريــة  القــوة  امــتلاك  أن 

اف ز سابعًًا: الحرب قد تقلب وظيفة القواعد الأمريكية من مصدر قوة إلى مصدر است�نز 	

مــن أبــرز مفارقــات القــوة الأمريكيــة أن الانتشــار العــالميي الــذي منــح الولايــات المتحــدة القــدرة على التدخــل السريــــــع  	
الأهدافــو. مــن  واســعة  شبكــة  إلى  ات  والمــسرير الدقيقــة  ــخ  ـ ـ ـ الصواريـ عصر  ي 

�في يتحــول  قــد 

ي الخليــج وبلاد الشــام والعــراق ومناطــق أخــرى ليســت مجــرد مواقــع عســكرية ؛ بــل إنهــا نقــاط 
فالقواعــد الأمريكيــة �في 	

اســتهدافها. يمكــن  أهــداف  نفســه  الوقــت  ي 
�في لكنهــا  الأوســط   ق  الرشر ي 

�في الأمريكيي  للنظــام  ارتكاز 

وقــد أظهــرت الحــرب الإيرانيــة أن إيــران لا تحتــاج إلى تــدمرير القــوة الأمريكيــة بالكامــل ؛ إنمــا يكفيهــا أن تجعــل الوجــود  	
ــح سياسيًًــا، وهــذه هيي فلســفة الحــرب غرير المتكافئــة ، أي أنــك لا تنــتصر على خصمــك  ـ ـ ـ ا وغرير مريـ ً الأمريكيي مكلفًًــا وخــط�يرً

ه ، بــل تجعلــه عاجــزًًا عــن اســتخدام تفوقــه بكفــاءة. بتــدمرير

ثامنًًا: من الردع الأمريكيي إلى الردع المتبادل 	

ي أفرزتهــا المواجهــة الإيرانيــة الانتقــال مــن نمــوذج الولايــات المتحــدة تــردع إيــران  مــن أخطــر التحــولات المفاهيميــة ال�تي 	
إلى نــموذج ، الولاــيات المتــحدة وإــيران ــتردع كل منهــما الأــخرى ــعن تــجاوز ــحدود معيــنة، وــهذا تــحول ــنوعيي ، ذــلك أن

إيــران لا تحتــاج إلى امــتلاك قــوة أمريكيــة مســاوية لهــا حىتى تحقــق الــردع ؛ بــل يكفيهــا امــتلاك قــدرات تجعــل مــن الولايــات 
ة . بــة جديــدة ســيؤدي إلى تكلفــة كــبرير المتحــدة تعــرف أن توجيــه رضر
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ي المخــاوف الأمريكيــة 
إيــران ، و�في يــد  ي 

اتيجيــة �في الــذي تحــول إلى ورقــة إسرتر ي تطــورات مضيــق هرمــز ، 
وقــد ظهــر ذلــك �في

والإقليميــة مــن تداعيــات اســتمرار المواجهــة على الطاقــة والملاحــة . وهنــا يصبــح عــنصر التكلفــة أهــم مــن عــنصر التفــوق .

ي الانسحاب ، بل إعادة تعريف الأولويات
تاسعًًا: الانكفاء الأمريكيي المحتمل لا يعني� 	

ق الأوســط أو انهيــارًًا للنفــوذ الأمريكيي ولعــل الأرجــح  ي فهــم الانكفــاء الأمريكيي باعتبــاره خروجًًــا سريعًًــا مــن الرشر
لا ينب�غي 	

: ي 
الآ�تي النحــو  على  أولوياتهــا  ترتيــب  تعيــد  قــد  المتحــدة  فالولايــات  وانتقائيًًــا  نسبيًًــا   ، اســتمر  إذا   ، الانكفــاء  يكــون  أن 

ة . ية المبارشر 1.تقليل الحروب الربر

ن�ين . 2.الاعتماد بصورة أكربر على الحلفاء المحلي

3.استخدام العقوبات والضغط الاقتصادي .

4.توظيف التفوق الجوي والبحري بدل الاحتلال العسكري .

ي بعض المناطق .
5.تقليل الانتشار �في

ن�ين والمحيط الهادئ . ى على الص ز�يز الموارد الكربر 6.ترك

7.الاعتماد على التحالفات الإقليمية بدل تحمل العبء منفردة .

ي 
اف المــوارد �في ز�نز اتيجيــة الأمريكيــة ، خصوصًًــا مــع المخــاوف مــن أن اســت ي النقاشــات الإسرتر

وهــذا الاتجــاه بــدأ يظهــر �في 	
. آسيــا  ي 

�في الــردع  ي على حســاب 
يــأ�تي قــد  الأوســط  ق  الرشر

ا: أثر المواجهة على النظام الدوليي ً عاشرً� 	

إذا فقدت الولايات المتحدة جزءًًا من هيبتها ، فإن المشكلة لا تبىقى أمريكية . 	

فالهيمنــة الدوليــة تقــوم على الاعتقــاد الجمــاعيي بقــدرة القــوة المهيمنــة على فــرض القواعــد، وعندمــا يتــغرير هــذا  	
: لذلــك  نتيجــة  نشــهد  وقــد  خياراتهــا،  ــع  ـ ـ ـ تنويـ ي 

�في الــدول  تبــدأ   ، الاعتقــاد 

ي .
1.زيادة الاتجاه نحو التسلح الذا�تي

2.تناميي التحالفات الإقليمية .

ن�ين . 3.توسع العلاقات العسكرية مع روسيا والص

تيبات المالية البديلة . 4.زيادة استخدام العملات والرتر

5.تراجع الاعتماد على الضمانات الأمنية الأمريكية .
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ي السياسة الخارجية .
عات الاستقلالية �في ز�نز 6.تصاعد ال

7.زيادة استعداد القوى الإقليمية لاختبار حدود القوة الأمريكية .

ي أن تتحــول هــذه الحــرب إلى ســابقة 
ي أن تــخسر حربًًــا واحــدة ، وإنمــا �في

وهكــذا فــإن الخطــر على الولايــات المتحــدة لا يتمثــل �في
نفسيــة وسياسيــة .

: من أحادية القطبية إلى تعددية أكثرر اضطرابًًا حادي عشرر 	

ي . لم يعد النظام الدوليي اليوم نظامًًا أحادي القطبية بالمفهوم الذي ساد بعد انهيار الاتحاد السوفي�تي 	

ن�ين وروسيــا وقــوى إقليميــة أخــرى تمتلــك قــدرات تســمح لهــا بتقييــد حريــة  فالولايــات المتحــدة لا تــزال القــوة الأكربر ، لكــن الــص
ي مناطــق محــددة .

الحركــة الأمريكيــة �في

ي انتقال النظام الدوليي من 
ومن هنا فإن المواجهة الإيرانية قد تكون جزءًًا من مسار أوسع يتمثل �في 	

ي القــوة الأمريكيــة ، 
ي هــذه البيئــة لا تخــت�في

الهيمنــة الأمريكيــة شبــه المنفــردة الى تعدديــة قطبيــة تنافسيــة وغرير مســتقرة  و�في
وإنمــا تفقــد شيئًًــا مــن قدرتهــا على فــرض إرادتهــا منفــردة .

اتيجية الأمريكية ـ الإسرائيلية : المفارقة الإسترر ي عشرر
ثاني� 	

ي أن الولايــات المتحــدة قــد تجــد نفســها أمــام معادلــة صعبــة، الدفــاع عــن 
تكمــن إحــدى أهــم مفارقــات الحــرب �في 	

إسرائيــل يســتهلك جــزءًًا مــن القــوة الأمريكيــة ، لكــن عــدم الدفــاع عنهــا قــد يضرر بمصداقيــة الولايــات المتحــدة أمــام حلفائهــا 
اتيجيــة الأمريكيــة ، ليســت مجــرد حليــف يمكــن دعمــه أو التــخليي عنــه بســهولة ؛  وبالتــاليي فــإن إسرائيــل ، مــن منظــور الإسرتر
وإنمــا أصبحــت جــزءًًا مــن اختبــار المصداقيــة الأمريكيــة  لكــن المشكلــة أن اســتمرار الحــروب المرتبطــة بإسرائيــل قــد يدفــع 
امات إقليمية تستهلك مواردها وتحد من قدرتها على  ز�تز ة لال بعض الدول إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة أصبحت أسرير

ن�ين وروسيــا . ى مــع الــص ز�يز على المنافســة الكربر ك الرتر

ورة عربر الانفصــال   إلى إعــادة تعريــف العلاقــة الأمريكية–الإسرائيليــة ، لا بــالضرر
ا

وهــذه المعضلــة قــد تــؤدي مســتقبلًا 	
، وإنمــا عربر محاولــة الولايــات المتحــدة تقليــل اعتمــاد إسرائيــل على التدخــل الأمريكيي المبــارشر ، وتحميلهــا قــدرًًا أكربر مــن 

. الإقــليميي  أمنهــا  مســؤولية 

؟ ي ذلك نهاية العصر الأمريكيي
: هل يعني� ثالث عشرر 	

لربمــا القــول بنهايــة الــعصر الأمريكيي سيكــون مبالغــة علميــة. فالولايــات المتحــدة لا تــزال تمتلــك عنــاصر قــوة لا يمكــن  	
: تجاهلهــا 

1.اقتصادًًا ضخمًًا .

2.الدولار بوصفه العملة الاحتياطية الرئيسية .
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ا بحريًًا وجويًًا .
ً
ا تكنولوجيًًا . 4.قدرات عسكرية عالمية . 5.شبكة تحالفات واسعة . 6.تفوقً

ً
3.تفوقً

ا سياسيًًا وثقافيًًا عالميًًا .
ً
7.منظومة جامعات ومراكز بحث وابتكار.    8.نفوذً

اجــع يبــدأ عــادة  ي لحظــة واحــدة. إذ أن الرتر
ى لا تفقــد مكانتهــا �في اطوريــات والقــوى الكربر ــخ يعلمنــا أن الإمربر ـ ـ ـ لكــن التاريـ 	

ن�ين حجــم القــوة الماديــة والقــدرة على تحويلهــا إلى نتائــج سياسيــة ومــن هــذه الزاويــة تمثــل التجربــة  عندمــا تتســع الفجــوة ب
. المتحــدة  للولايــات  مهمًًــا  اختبــارًًا  الإيرانيــة 

فــإذا مــا تمكنــت الولايــات المتحــدة  مــن احتــواء الحــرب ، واســتعادة الــردع ، وإعــادة بنــاء الثقــة مــع الحلفــاء ، فــإن آثــار 
إلحــاق  إيــران  أهــداف سياسيــة واضحــة ، وواصلــت  الحــرب دون تحقيــق  إذا اســتمرت  أمــا   . المواجهــة ستبىقى محــدودة 
ر سيكــون أعمــق بكــثرير . ي البحــث عــن بدائــل أمنيــة ، فــإن الضرر

التكاليــف بالقــوات الأمريكيــة ، واســتمرت الــدول الحليفــة �في

: السيناريوهات المستقبلية رابع عشرر 	

يمكن تصور أربعة سيناريوهات رئيسة:- السيناريو الأول: استعادة الردع الأمريكيي

وط تحقــق لهــا قــدرًًا مــن الأهــداف السياسيــة ، وتعيــد بنــاء الثقــة مــع  ي إنهــاء الحــرب برشر
تنجــح الولايــات المتحــدة �في 	

. مؤقتــة  أزمــة  إلى  الإيرانيــة  المواجهــة  فتتحــول  حلفائهــا، 

: الردع المتبادل ي
السيناريو الثاني� 	

ة بهــاو، فتنتقــل  ي الاحتفــاظ بتفوقهــا، لكــن إيــران تثبــت قدرتهــا على إلحــاق تكاليــف كــبرير
تســتمر الولايــات المتحــدة �في 	

. هــش  ردع  تــوازن  إلى  المنطقــة 

ي السيناريو الثالث: الانكفاء الأمريكيي التدريجي� 	

اتيجيــة ، فتخفــض وجودهــا العســكري  ق الأوســط أكربر مــن فوائــده الإسرتر تقــرر الولايــات المتحــدة أن تكلفــة الرشر 	
الحلفــاءة. عربر  الخلــف  مــن  المنطقــة  إدارة  إلى  وتتجــه  المبــارشر 

السيناريو الرابع : تعدد مراكز القوة 	

ن�ين وروسيــا ،  تتســارع عمليــة إعــادة تشــكيل النظــام الــدوليي ، فتظهــر تحالفــات إقليميــة جديــدة، وتــزداد أدوار الــص 	
الولاياتالمتحــدة. عــن   

ا
اســتقلالًا أكرثر  الإقليميــة  القــوى  وتصبــح 

والسيناريو الرابع هو الأخطر على المدى البعيد إذا تزامن مع تراجع الثقة الأمريكية ، وهو الأرجح. 	




